
 اعيد المنّ ـبن أحمَ  يعل

 

 اعيحمد بن علي بن سالم بن درویش المنّ أالاسم الكامل: علي بن   *

 م1920عام بالبحرین من موالید قریة قلالي  * 

إمام مسجد سالم بن درویش، ثم  درس في المطوع وحفظ القرآن على ید الشیخ عبدالمحسن المحمود ، * 
وبالرغم من الفترة القصیرة التي قضاھا في  . قربالمحالسید علي م القراءة والكتابة والحساب في مدرسة تعلّ 

، وأجاد في العملیات الأولیة قرائیة والكتابیة الإلا أنھ اكتسب المھارات  -غیر النظامیة  -ھذه المدرسة 
 . یكتب عنھ دون الاستعانة بأحد ، في تأدیة متطلبات عملھ  ة ، التي ساعدتھ كثیراً طالحسابیة البسی

بنت منصور بن محمد بن سالم بن درویش منیرة ھي : والدتھ . )1(توفى والده وھو في عمر الرابعة عشرة  * 
، وشریفة ، منیرة (وأنجب منھا ثلاث بنات  ،عمھ عیسى بن علي المناعي ةنابتزوج من عائشة م  .المناعي

 . )خلیفة(غیر شقیق  أخو ،صغیرین توفیا وقد ،  )یوسف ومنصور(ة الإخومن ولھ  ، )حمدأ(وولد ) ةوأمین

في سفینة عمھ الطواش عیسى بن علي المناعي ،  ةنوخذ، ثم  بحاراً عمل ركب البحر منذ صباه ، حیث  * 
في ھ توحماس ، نشاطھ الدؤوبوبھمتھ العالیة علي بن أحمد ،  ةالنوخذ وتمیز . )رسلان( المعروفة باسم

 .لبحارة في جمیع مھماتھم على السفینة عاونتھ ل، ومالعمل 

تم نھایة أربعینیات القرن الماضي ،  -بسبب كساد الغوص  -بعد توقف العائلة عن ممارسة الطواشة   *
حیث عمل على وذلك بعد تزویدھا بماكینة آلیة ، إلى سفینة للنقل التجاري ،  )رسلان(تحویل الجالبوت 

خلیفة ، فكانت تجوب موانئ الخلیج العربي ، تنقل البضائع والركاب ، من  وهبن احمد وأخ عليقیادتھا 
ثم بعد سنوات قلیلة بالكویت والخبر وأبوظبي ودبي .  ، مروراً  البصرة والمحمرة شمالا ، إلى مسقط جنوباً 

عمل ھو فترة نوخذة في سفینة قریبھ ر، بینما حالعمل في الب )خلیفة(أخوه رك بیعت سفینة العائلة ، فت
وبعد عدة سنوات . في سفن تجاریة عدیدة نوخذة  واصل مسیرتھالطواش عبدالله بن أحمد المناعي ، ثم 

، ة وضع فیھا نوخذبالتعب ،  استطاع شراء سفینة خاصة بھ ، قادھا بنفسھ فترة من الزمن ، ثم بعد أن شعر
أواخر الثمانینیات فُـقـدِتْ السفینة في ظروف غامضة ، قرب أحد  . وفيممن كان یعمل عنده ربانا مساعداً 

 .نھا غیر مؤمنة  ، وخسرھا ، لأالموانئ الإیرانیة 

ً خلّ عمل مُ اتجھ إلى الخسارتھ لسفینتة ،  دبع *  حیث حصل من ، میناء سلمان وللبضائع في فرضة المنامة  صا
القیام بمھمة توفیر وسیلة نقل من الجمارك ، أو، تخلیص وارداتھا على توكیلات لبعض الشركات التجاریة 

. معیشتةن بھ ـدخلا أمَّ لھ ھذا العمل  وقد حقق .إلى موانئ الخلیج العربي والساحل الإیراني صادراتھا ل بحریة
ً بسبب مرض السكر ، قررال، صحتھ  تْ لـتد أن اعـوبع في منتصف ، وكان ذلك  تقاعد عن العمل تماما

 الماضي .تسعینیات القرن 

الطواشة یرفع شراع سفینة  -أحیانا  -كان  ویحكى عنھ أنھقوتھ الجسمانیة ؛ و ،وشجاعتھ عرف بجرأتھ  * 
المواقع الملاحیة الھامة في الخلیج اشتھر بمعرفتھ بكما  .دون مساعدة البحارةمرساتھا  جرّ ، ویَ لوحده 

. ولدیة خبرة  الكبیرة والصغیرة في الخلیج العربير البنادر والجزالھیرات وو، وطرق سیر السفن العربي ، 
في  ةقدرم و، الموسمیة مواقیت ھبوب الریاح البروج وودرایة بالنجوم ، طالع مالاستدلال بفي علم الفلك و

الظلام  حتى فيیسیر لیلا ،  أحیاناً . وكان )2(البِلــْد دون استعمال  ، ، أسفل السفینةعمق البحر تحدید 
ً مالدامس ،   ، الاتجاھاتبھما ضبط ی نتیلال ، )3(بالنجوم ، والاستعانة بالبوصلة (الدیرة) والنایلة  ھتدیا

، التي تجوب البحر السفن في رؤیة قوة النظر من تمتع بھ كان یما جانب إلى  ،المسافات بدقة كبیرة قدیروت
 وتبعیتھا لأي جھة .  ، أشكالھا ف بعضھا من یتعرّ ، و لیلا ونھاراً 
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ھذا الموقف الطریف دلیلا على الخبرة الملاحیة عند الوالد ، ومعرفتھ بمسالك البحر وطرقھ وأعماقھ ، و   
في سفینة الطواشة  ةنوخذالعم (علي)  لَ مِ عَ " : ، یقول قریبي محمد بن عبدالله بن احمد المناعي الذي رواه لي 
: كنا  الذي لا ینسى !لھ ھذا الموقف ر أتذك، وفي أوائل خمسینیات القرن الماضي وذلك ،  يالخاصة بوالد

كان والتوجھ إلى دبي ، على وبعد استقرارنا فترة قصیرة بھا ، عزمنا لى الدوحة ، إمسافرین من البحرین 
ودخل علینا المساء والسفینة ، ت علینا ریاح الكوس القویة تحركنا بقلیل ھبّ بعد مسیرنا وقت الضحى ، و

یخبرون والدي بعض البحارة  أقبلونحن في ھذه الحال ،  .یمیناً ویساراً ھا عب بتلات، وتصارع الأمواج 
(علي) واخبره بما یقولھ  العمتوجھ الوالد إلى و ..(عبدالله) بأن النوخذة (علي) یسیر في الاتجاه الخطأ !

لد ، ـِ الب أمره بإحضارو، یقاف السفینة (علي) ذلك ، طلب من المیكانیكي السائق إالعم سمع حین  ..البحارة !
ً لم یكنْ : إذا  توجھ إلى الجمیع قائلاً قبل إلقاء البـلِد ، ، و قیاس عمق البحرل ،  عمق البحر ثمانیة عشر ذراعا

الموجودون على ظھر السفینة بالخوف والحرج في آن ! ماذا لو  عرَ حینھا شَ  ..!! ي في البحرسسألقي بنف
ة ة النوخذوالبحارة تھدئوالدي حاول " محمد : الأخ یقول  .."ما وعد بھ !  )علي(العم ذ ـّ اخطأ القیاس ونف

علامات  حسابفي البحر ، وبعد إخراجھ و لدـِ لقاء البإوتم ، على ذلك  صرّ ألكنھ ثنیة عن قراره ، وو (علي)
وتنفس الجمیع الصعداء !..ذراعا بالضبط  18اسفل السفینة عمق البحر أن  ن فعلاً لد تبیّ ـِ القیاس على حبل الب

واصلت السفینة سیرھا و!! الریح المزعجة تلك انحسار كذلك و، الصعب موقف ھذا الشاكرین الله على تخطي 
 ..في أمان واطمئنان الى دبي 

 *  ً ً  كان عطوفا ً ، ووكریما ، ینفعل تجاه أي خطأ یحدث أمامھ ، ولكنھ سرعان ما یعود إلى أبعد الحدود  صریحا
وھو  الحمیدة .فیھ ھذه الصفات ین قدرم، بادلونھ الاحترام ومحبة ، وھم ی یعامل بحارتھ بكل ودّ و .إلیھ ھدوءه

ً في السفر یكون  ً ؛ سفینتھ على متن مع الركاب المسافرین خاصة و، حازما ً  حیث یكونون غالبا من  خلیطا
خلال السفر، مشاغبون  أفرادٌ  میتواجد بینھادة ما عذین ال أكثرھم من الطبقة العاملة ،جنسیات مختلفة ، و

تعطل السفینة عند ذلك حدث یما  غالباً و .مثلا الماء زع على انتال وأ الجلوس،ماكن أمشاكل حول الیثیرون 
، مما بسبب ھبوب العواصف وارتفاع الموج ، التوقف الاضطراري عند بعض الجزر  في حال وسط البحر، أو

، حوادث ة عدخلال عملھ في البحر،  علي بن احمد ،ة النوخذ واجھقد و. لخطر الغرق السفینة  ضعرّ یُ قد 
ھا على تروحین یستشعر خطخاصة  ، بجرأة وصرامةوأخرى ، وھدوءبحكمة استطاع التغلب علیھا مرة 

 .السفینة والمسافرین 

ھ على مواجة تتظھر جرأتھ وقدرالتي  الحادثة، ھذه ھ خلال إحدى الرحلات ھتجالتي وا حوادثالومن أبرز 
 عیان علیھا :   شاھدَ  كنتُ ھذه حادثة ، والمخاطر

م ، في 1956كنت صبیا لا یتعدى عمري الرابعة عشرة ، عندما اصطحبني الوالد معھ في صیف العام     
یحرص كان أبي فخلال العطل الصیفیة ،  ؛ولم تكن تلك المرة الأولى التي أرافقھ فیھا  سفرة بحریة إلى دبي .

بي  جمیع موانئ الخلیج ، عدا البصرة ، التي بقیت أمنیة ، لم تتحق إلا بعد أن دفعتْ  فزرتُ  .ن یأخذني معھأ
 م . 1964الظروف إلى الالتحاق بجامعتھا عام 

سفینة أبي فرضة المنامة ، متوجھة إلى  حد أیام ذلك العام غادرتْ أوتبدأ الحكایة .. ففي صباح صیف      
، من  خمسینمیناء دبي ، محملة ببضائع ثقیلة ، وعلیھا عدد من الركاب المسافرین ، یزید عددھم على ال

 . )وبلوش وغیرھم.. جنسیات مختلفة (عمانیون وھنود

، بدأ الجو یتغیر  ،بشمال قطر، وبعد مسیرة سبع ساعات أو أكثر قلیلا ، من مغادرتنا جزیرة راس ركن     
، التي جزیرة داس ر دبنزیادة سرعة السفینة ، متجھین إلى المیكانیكي من والریاح تزداد شدة . طلب الوالد 

ج البحر الھائجة  اصلناھا قبل الغروب بقلیل ، وكادت أموقد و، وتقع في منتصف المسافة بین أبوظبي وقطر
الجزیرة ، حتى أخذ الركاب في تناول طعامھم والخلود إلى استقرت السفینة عند  تغرق السفینة . وما أنْ 

بأن ماء الشرب في الخزان لا یكفي  :خبر والدي جاء أحد البحارة مسرعا لی، وبعد قلیل من رسونا الراحة . 
، لا یحمد عقباھا ، مشكلة  واجھناإلا لعدة ساعات ، وإذا لم نستطع المغادرة إلى دبي في الصباح الباكر ، فست
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بإعطاء  همقدمة السفینة ، وأمرفي حراسة خزان الماء ، الذي یقع ھ أن یتولى الركاب !. طلب والدي منمع 
 كل راكب ما یسد رمقة فقط ..!  

ولكن بعض . .!وطلب منھم عدم استعمالھ لغیر الشرب ، نقص میاه الشرب بإعلام الركاب بوالدي وقام     
 كبیراً  ءً حاملا معھ إناواضح ،  ، في تحدٍ دفع أحد البلوش إلى الخزان انفجأة الإجراء ، و  ھذاقبل تالركاب لم ی

ھ عن الخزان ، فقام توازاحلطلبھ ، فقام بمھاجمتھ ، فلم یستجب الحارس  ، ه بالماءس ملأر، وطلب  من الحا
أخرج من تحت قمیصھ  أنْ إلا رس ، فما كان من الراكب المعتدي االح یلھم مساعدة زمبعدد من البحارة 

ً ایر ي. كان والدجزعین عنھ  وا، فابتعدرفعھ في وجوه البحارة ،  حاداً  خنجراً  في دفة العند  قب المشھد واقفا
منھ  یكف عن اعتدائھ ، ولما لم یجدْ یھدأ وأن ب، وقد تملكھ الغیظ ، فصرخ على المھاجم السفینة مؤخرة 

نحو جھ وتثم ،  )4( وطلب مني الصعود إلى الكاتلي، أماكنھم تزام والالجلوس بجمیع الركاب أمر  استجابة ،
المھاجم  التفتَ وما أن  ..ه !ءقال للبحار الحارس إملأ لھ إنا، لما اقترب منھ غیظھ ، وظم وھو یك ، المھاجم
ً ذر الاإلى البح علیھ أبي في حركة سریعة وصرعھ  نقضّ احتى  ، لیتأكد من تلبیة طلبھخلفھ ،  ي كان واقفا

 . )5(حبسھ في الخن وتقییده بالحبل ، و، وطلب من البحارة أخذ الخجر، وتكتیفھ وأمسك یدیھ بقوة ، ،  أرضاً 

 قرروفي الصباح الباكر حتى الفجر.  وبقي ھو ساھراً ، أن عاد أبي إلى مكانھ ، طلب مني أن أنام وبعد      
فیما بعد  نَ تبیّ  ،ة مخاطرفي دون انتظار لاعتدال الجو ، ، والبحر الھائج وسط الریح القویة  ،أن یواصل السیر

نیھ عن ـلم یستطع أحد أن یث، وعلى السفینة  نْ جمیع مَ  ةدھشأمام حدث ذلك  . بدقة  اً كان محسوب قراره أن، 
 .! أنا، بمن فیھم عزمھ 

 كي، لالشاطىءغیر بعید عن السیر بأخذ والدي و ،تحركت السفینة ببطء وسط العاصفة التي لم تھدأ      
ً أیكون  ویحتاج سلوك ھذا الطریق  .، حتى لو استغرق وقتا أطول العمیق  البحر وسطالعبور من  كثر أمانا

قد تتسبب في التي ، بمواقع المیاه الضحلة أبو ظبي ، وعند ساحل بالجزر الصغیرة المتناثرة درایة جرأة و
 .من جراء احتكاكھا بقاع البحر، تعثر السفینة 

على سطح ون وھم مستلق، كان منظر الركاب  ،مرفأ التوقفنا عند حین في المساء دخلنا خور دبي ، و     
 مبھ مَّ ـألما بسبب یغطون في نوم عمیق ؛ كانوا ؛  ةبالجثث الھامدة التي خلفتھا معركة دامیأشبھ السفینة ، 

ً  ھموتدفعالعالیة تتلاعب بالسفینة ،  الأمواجون یرم لع ، وھـمن رعب وھ تدفق وت ،ویساراً  إلى التدحرج یمینا
 ندھاشعندما رآى أبي علامات الاجاء موظفوا الجمارك ، وثیابھم وفرشھم .  ، فتبللُ بغزارة المیاه علیھم 

تم فقد دون حراك ،  ونالھامد نوالمسافرما حدث !.. أما قصة ، روى لھم من ھول المنظر  مھعلى وجوھ
 . ة السفینةرإیقاظھم بصعوبة لمغاد

حول إقدام أبي على تصرفاتھ الجریئة ، كانت أسئلة محیرة تدور في رأسي ، وصولنا سالمین بعد     
: ماالذي دفع بك إلى مخاطرة السیر سألتھ نتجول في سوق دبي ،  -أنا وأبي  -كنا  نحیو ..!تلك  والخطیرة

ھدأ الریاح سینفد الماء ، ویثور جمیع الركاب ، إلى أن ت : لو انتظرتُ  رد علي بكل ھدوء ..في العاصفة ؟
، وبالتالي نتعرض لمخاطر أكبر، مثل غرق  علیھا السیطرة -أنا والبحارة  -وتحدث فوضى یصعب علینا 

بالتوجھ إلى الراكب المعتدي للقبض علیھ ، دون  كیف جازفتَ  وسألتھ مرة أخرى : .التعدي علینا وأ، السفینة 
قال : لما أمرتھم بالجلوس في .. قیام آخرین من زملائھ لمناصرتھ ؟أنھ مسلح ، وربما أن تأخذ في الحسبان 

سؤالاً : أتعرف لم  ليَّ إ -أبي  –ـھ جّ . ثم و.لن یتجرأ على مساعدتھ ! من أن أحداً  تأكدتُ ،  نيوأطاعوأماكنھم  
، ھمي الوحید  -أنت  -: كنتَ  لائاـقبادرني وقبل أن أطلب منھ الإجابة ،  ..؟ولم أنم لیلة الحادث ، قلقا  كنتُ 
 ً  ةمحاذاب، ومشیت ذاك، اتخذت قراري  حدثغیر وجِل مما ، وحین وجدتك  مكروهأن تتعرض لأي  من خوفا

 .!، إذا ماتعرضت السفینة للغرق جیداأنا وأنت نعرف السباحة  -الشاطئ ؛ لأننا 

یحرص على الحصول على كان ، والمسابیح الثمینة ، من الكھرمان وغیره  ءمن ھوایانھ المفضلة اقتنا  *
ر التي كانت ومن الأمو، لیضمھا إلى مجموعتھ . مع أصدقائھ لتبادل با وإما بالشراء ، أ، منھا الأنواع النادرة 

ھا ، لیخرجھا من الصندوق ویأخذ في تقلیبھا وتأم -بین وقت وآخر  -أنھ كان  حول ھذه الھوایة ؛ غائبة عني
 تُ وجدـف،  بھا احتفظتُ بعض المسابیح التي  أخرجتُ  - مؤخراً  -كنت أظن أنھ یمارس ھوایتھ فقط ! ولكنني و
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بإخرجھا أن والدي لم یكن یتسلى  فأدركتُ البني ،  لونإلى الالبرتقالیة ت بعض خرزاتھ حوّلبعضھا قد ت
مثل اللؤلؤ ، الھواء وتمتص الضوء ؛ كي تحافظ على لونھا ولمعانھا  ستتنف ھا أنیتیح ل كانوإنما  ،حسبف

 ! . الطبیعي 

 ھجولاتب هرتذكّ ، متعة  افیھ یجد، التي  ت الملاحةوأدوانماذج السفن الخشبیة  معج، أیضا ، یحب كان *    
ستة أقدام بطول ،  )6( )بوم(لسفینة  ااشترى في أواخر سنین حیاتھ نموذج . المثیرة البحریة ھومغامرات

وعندما  ة ، كان یستعملھا في سفراتھ.ذات قاعدة خشبی وضعھا في غرفة نومھ مع دیرة (بوصلة)ونصف ، 
ینتقل إلى الدیرة لیمسح ثم  أصابعھ ،ھا بءي أجزابتحسس السفینة ، وتقرّ  ، فقد بصره ، كان یقوم ، أحیاناً 

 إذا اقترنت بالذكریات.  داً ـوجْ تزداد الھوایة أن ما یدل بلطف على زجاجھا ، وكأنھ یزیل الغبار عنھا .. 

سافر م، و1979، الموافق عامھـ 1401أدى فریضة الحج إلى بیت الله الحرام ، وزیارة المدینة المنورة عام  *
 .دة بلدان عربیة وأوربیة ـع الھند وإیران ، وزارإلى 

 .، ودفن في مقبرة قلالي عاماً  83ز ـم ، عن عمر ناھ2003أكتوبر  22في   -رحمھ الله  - *  توفي 

 

 أحمد علي المناعي   .………………………………………………………………………………………………

 

 الھوامش :

 م .1934یولیو 30 -ھـ 1353ربیع الثاني 17بتاریخ ) وفي والده ( احمد بن علي ت)  1(
 )  البلد : بكسر الباء ، أداة لقیاس عمق البحر، مكونة من قطعة من الحدید مربوط في 2(

 الجزء المبلل منھ لمعرفة عمقھ .   بعد سحبھا یحسب قاع البحر ، ولامس تلقى حتى ت بھا عقد بسافات معلومة ،حبل طویل ،طرفھا 
 .دلیل مسارات السفن والمواقع البحریة النایلة :   )3(
  . ونومھ هالكاتلي :  سطح مرتفع في مؤخرة السفینة مخصص لاسترحة النوخذ )  4(
 .الخن : المستودع الداخلي ، بجوف السفینة )  5(

          .واستخدمت قدیما في الغوص على اللؤلؤ  البحري التجاري ،نقل في الن)  البوم : من أنواع السفن الخشبیة الكبیرة ، التي تستعمل 6(

 قتنیات .مأنظر شكلھا أدناه في ال
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